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مقاربات حول ملف العدد
دور النضال المدني في بناء الخط الثالث في ظل مجتمع منقسم بالحرب؛ دراسة للحالة السورية

دور النضــال المدنــي فــي بنــاء الخــط الثالــث فــي ظــل مجتمــع 
الســورية  للحالــة  بالحــرب؛ دراســة  منقســم 

رياض زهر الدين

توطئة

علــى الرغــم مــن وجــود عــدة تعاريــف للمجتمــع المدنــي، تعكــس جميعهــا تجــارب مجتمعــات الغــرب 
فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر إلــى أن أعــاد تحديثــه وإحيــاءه غرامشــي فــي مطلــع القرن العشــرين، 
إلا أنهــا كانــت فــي مجملهــا عاجــزة عــن ضبــط الحــالات الخاصــة بمجتمعــات الأطــراف، وكمــا لا توجــد 
حتــى الآن نظريــة حــول الدولــة، فإنــه لا توجــد نظريــة تحــدد الاســتراتيجية الملائمــة للنضــال المدنــي فــي 
ظــل الأنظمــة التســلطية أو فــي ظــل العولمــة، حيــث تســود الفوضــى وتكثــر التدخــلات والضغــوط الخارجيــة 
ــي  ــل المدن ــكاليات العم ــة إش ــرق معالج ــن ط ــدث ع ــيادة، أو تتح ــف الس ــة، وتضع ــة الوطني ــى الدول عل
الســلمي ضمــن المجتمعــات التــي تشــهد نزاعــات وحروبًــا أهليــة تحتجــز تشــكله وتمنعــه مــن تعريــف نفســه 
وتحديــد دوره أمــام الأطــراف المتصارعــة. لذلــك شــهدنا التناقــض الواضــح بيــن هــذه التعاريــف، بســبب 
كثــرة التوظيــف السياســي بالمفهــوم خدمــةً لأجنــدات للفاعليــن الاجتماعييــن فــي الواقــع الملمــوس. بينمــا 
بالحقيقــة مــا يحــدد مضمــون أي تعريــف ويكســبه معنــى فــي نهايــة الأمــر، هــو العمــل المنظــم القــادر علــى 
تأميــن وحــدة المجتمعــات المنقســمة واســتقرارها فــي ظــل الحــروب كالحالــة الســورية، أو يمنــع انقســامها 

بســبب الصراعــات الاجتماعيــة علــى إدارة الســلطة والثــروة.
يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى المفاضلــة بيــن اســتراتيجيتي عمــل للمنظمــات المدنيــة، الأولــى نشــأت 
ــتور  ــدد ولا دس ــي مح ــد اجتماع ــى عق ــق عل ــا تواف ــد فيه ــتقرة لا يوج ــر مس ــة أو غي ــر آمن ــة غي ــل بيئ ــي ظ ف
ــة  ــل جــرى تفريغهــا مــن ســلطة الدول ــواب التحــول الديمقراطــي، ب ــح أب ــد أو حــل سياســي ناجــز يفت جدي

رياض زهر الدين

ــه كتــاب بعنــوان  كاتــب ســوري، يحمــل إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة دمشــق، صــدر ل
ــد  ــوان )عب ــاب بعن ــي كت ــارك ف ــق 2002، وش ــع بدمش ــن دار الينابي ــي( ع ــر السياس ــد الفك )نق
العزيــز الخيــر( مــن إصــدارة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر. كتــب عشــرات الدراســات فــي 

ــة. ــات العربي الدوري
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التوتاليتاريــة لمصلحــة ســلطة أشــد خطــورة وتحكمًــا مــن ســابقتها فــي حريــة الأفــراد والمجتمعــات، هــي 
ــاب إدارة أزمــة الإفقــار والتهميــش بالعمــل  ســلطة منظمــات العولمــة ورؤاهــا الخاصــة بالتوقــف علــى أعت
المدنــي الإغاثــي ومثالهــا الأوضــح النــزاع الســوري، وتقويــم أدائهــا فــي ظــل الإنجــاز والأهــداف المعلنــة، 

ــا. ــة منه ــتخلاص دروس التجرب واس
ــة  ــة ديمقراطي ــات مدني ــة لتنظيم ــل بديل ــتراتيجية عم ــم اس ــة معال ــى مناقش ــي إل ــقه الثان ــي ش ــال ف والانتق
مســتقلة القــرار منبثقــة عــن الداخــل الســوري، تقــوم علــى العمــل التطوعــي غيــر المأجــور، مســنودًا بحــراك 
شــعبي متحــرر مــن هيمنــة ســلطة الدولــة وقيــم المجتمــع التقليــدي معًــا، وأيضًــا مــن كل مــا يحتجــز التطــور 
الذاتــي التلقائــي للشــعوب، مثــل حــل الصراعــات بعيــدًا عــن العنــف، فــي مرحلــة مــا زالــت تســيطر عليهــا 
تناقضــات معقــدة مــن ضمنهــا، وجــود نظــام تســلطي، تصدعــت ســلطة دولتــه، لكنــه علــى الرغــم مــن ذلــك 
مــا زال يشــعر أنــه خــرج منتصــرًا علــى ثــورة الشــعب ضــده، وبــات قــادرًا بشــكل منفــرد علــى إعــادة إنتــاج 
نظامــه التســلطي مــن جديــد، إلــى جانــب صعوبــة بنــاء مجتمــع مدنــي فــي ظــل قيــم مجتمــع أهلــي وأخلاقــه، 
ــة.  ــى الحداث ــزم إل ــي بع ــة تمض ــة تاريخي ــكل كتل ــار تش ــل مس ــرة، ويعرق ــراده الح ــإرادة أف ــكله ب ــز تش يحتج
لذلــك شــهدنا حالــة تعــارض فــي اســتراتيجيات العمــل المدنــي ظهــرت فــي تعريــف الأمــم المتحــدة الــذي 
ــد أن  ــي، بع ــع المدن ــاص للمجتم ــا الخ ــة ومفهومه ــوى العولم ــات ق ــع متطلب ــرة م ــة كبي ــى درج ــجم إل ينس
باتــت الحاكــم الفعلــي للعالــم، يقابلــه التعريــف الأكثــر مقاربــة للحالــة العربيــة، الــذي قدمــه رئيــس مركــز 
ــات  ــيًّا لمنظم ــى دورًا أساس ــث أعط ــم(، حي ــعدالدين إبراهي ــور )س ــة الدكت ــات الإنمائي ــدون للدراس ــن خل اب
المجتمــع فــي تحديــد أولويــات عمــل هــذه المنظمــات المدنيــة، وفــي رســم معالــم طريــق النضــال المدنــي 

المحلــي الخــاص بهــا، مــن دون أن يفصــل بيــن النضــال المدنــي والنضــال السياســي(1).
ــات، ومــن  ــه مجموعــة مــن العقب ــف دون بلوغــه غايت ــة تق ــوة ثالث ــى ق ــى يتحــول إل ــي حت ــط المدن  والخ
بينهــا تحديــد طبيعــة العلاقــة التــي تربطــه بالعمــل السياســي ذي الطابــع النخبــوي، هــل هــي علاقــة منافســة 
علــى الســلطة السياســية أم تنســيق مــن أجــل إنجــاح التحــول الديمقراطــي؟ والنضــال المدنــي عبــر تنظيماتــه 
المتعــددة، وحتــى ينجــح يفتــرض عــدم اســتهدافه الســلطة بشــكل مباشــر، ويبقــى دوره محصــورًا في ممارســة 
ــة،  ــراف المتنافس ــن الأط ــيط بي ــؤدي دور الوس ــك أن ي ــن بذل ــي، ويمك ــرار السياس ــع الق ــى صان ــط عل الضغ
فــي أثنــاء عمليــة التفــاوض مــع النظــام الســوري، ويعتمــد ذلــك الخــط بشــكل كبيــر علــى الحــراك الشــعبي 
الســلمي، فــي ممارســة ضغطــه، مــن أجــل تعزيــز فــرص الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، فــي مواجهــة 

القــوى المتمركــزة فــي عملهــا حــول الســلطة، داخــل أطيــاف النخــب الحزبيــة والسياســية المتصارعــة.

مقدمة 

قبــل عقــد مــن انــدلاع الثــورة الســورية عــام 2011 عرفــت البــلاد نوعًــا مــن الحــراك النخبــوي الــذي يمزج 
بيــن النضاليــن المدنــي والسياســي، فــي حيــن جــرت محــاولات جــادة مــن قبــل النخــب السياســية اليســارية 
ــروف  ــع الظ ــلاءم م ــا يت ــي بم ــع المدن ــوم المجتم ــري لمفه ــيس النظ ــادة التأس ــي، لإع ــه العلمان ذات التوج
الســورية بعيــدًا عــن موروثهــا الأيديولوجــي الســابق، ليأخــذ عملهــا طابــع التبشــير بعقلانيــة العمــل السياســي 

المجتمــع المدنــي ومســتقبل التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي، ســعد الديــن إبراهيــم، تقديــم لكتــاب   (1)
ــرة، 1991، ص 10.  ــة القاه ــات الإنمائي ــدون لدراس ــن خل ــز اب ــة، مرك ــة الثالث الموج
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وديمقراطيتــه بعيــدًا عــن الحلــول الانقلابيــة، وبثقافــة منفتحــة مضــادة للأصوليــات المســتحكمة بالفكــر مــن 
خــلال العــادات والتقاليــد، إلــى جانــب نشــاط ميدانــي تركــز فــي مجملــه علــى المطالبــة بالمواطنــة وحقــوق 
الإنســان الســوري، والدفــاع عــن حريــة الأفــراد بمواجهــة أحاديــة النظــام الشــمولية، عبّــدت جميعهــا الطريــق 

أمــام الثــورة الســورية.

استراتيجية النضال المدني في ظل الثورة 

تشــكلت تنســيقيات الثــورة الســورية خــلال الأشــهر الأربعــة الأولــى، بشــكل تطوعــي وفــق اســتراتيجية 
النضــال الســلمي، ولكــن مــا لبثــت أن انقلبــت بحكــم التدخــلات الخارجيــة، وســيطرة العفويــة علــى الحــراك 
الشــعبي إلــى هيمنــة اســتراتيجية منظمــات العولمــة المدنيــة علــى العمل المدنــي الســوري، تلك الاســتراتيجية 
القائمــة علــى إفــراغ المجتمــع مــن هيمنــة الســلطة المركزيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن تفــكك المجتمــع، وحالــة 
ــا  ــات حينه ــذه المنظم ــح دور ه ــا، ليصب ــكك أيضً ــاه التف ــة باتج ــى الدول ــط عل ــى، والضغ ــام والفوض الانقس
منصبًــا علــى إدارة أزمــة التهميــش والفقــر فــي البــلاد، مــن خــلال التركيــز علــى العمــل الإغاثــي، ليتــم إثرهــا 
ــة  ــة ومتنافســة. وهــذا مــا حــدث فــي التجرب ــة منفصل ــدة إدارات محلي ــن ع ــة بي ــة المركزي تقاســم دور الدول
الســورية، حيــث تركــزت الجهــود علــى الحوكمــة المحليــة، والعمــل الإغاثــي، وجهــود محاربــة الإرهــاب 
والتطــرف الإســلامي، عــن طريــق جمــع المعلومــات عــن قــوى الأمــر الواقــع، لمصلحــة منظمــات الدعــم 
ــلامي  ــرف الإس ــوى التط ــوذ ق ــدد نف ــد تم ــتخباراتها، برص ــزة اس ــي وأجه ــة ه ــت مهتم ــي كان ــل، الت والتموي

علــى الأرض الســورية.
ــة  ــن ممارس ــي ع ــدول الاوروب ــاد ال ــاد أتح ــلال ابتع ــن خ ــتراتيجية م ــك الاس ــم تل ــت معال ــد وضح وق
الضغــط باتجــاه الحــل السياســي(2)، والاكتفــاء بدعــم العمــل المدنــي الإنســاني فــي ســوريا، عبــر مؤتمــرات 
المانحيــن فــي بروكســل، حيــث ذهــب التمويــل علــى مشــاريع قصيــرة الأجــل لتخفيــف العنــف الناتــج عــن 
ــل  ــل طوي ــاريع التموي ــال مش ــرى إهم ــا ج ــة، بينم ــدود للعولم ــم الل ــة الخص ــلطة الدول ــى، وزوال س الفوض
الأجــل، المتعلقــة بالتنميــة والتحديــث، وتــم تحويلهــا جــراء ذلــك إلــى منظمــات متنافســة متصارعــة علــى 
ــن  ــكل م ــة كش ــاه الحوكم ــكادر باتج ــرات ال ــيط خب ــاعدات، وتنش ــة للمس ــدول المانح ــل ال ــتقطاب تموي اس
ــة مدعومــة مــن الخــارج كمقدمــة لخــروج المنطقــة  أشــكال إدارة الأزمــة، والتأســيس لســلطة سياســية بديل

وشــعوبها مــن الفعــل والتاريــخ(3).
مــر النضــال المدنــي خــلال ســنوات الحــرب بعــدة مســتويات مــن العمــل، انتقلــت علــى إثرهــا التنظيمــات 
ــة العمــل  ــى مرحل ــة الســلمية والتشــبيك والتنســيق إل ــة مــن الاســتقلال الكامــل فــي قرارهــا، ومرحل المدني
المســلح، والانقســام والصــراع البينــي، والتبعيــة بالتدريــج للقــوى الإقليميــة والدوليــة، فأضحــت بذلــك أداة 

بيــد تلــك الأجنــدات، وخرجــت عــن أهدافهــا فــي بنــاء قطــب مدنــي مســتقل.
كانــت البدايــة مــع تنســيقات الثــورة بمبــادرة مــن شــباب الحــراك فــي الداخــل بشــكل عفــوي وبقرارهــم 
ــعاراتها،  ــد ش ــدن وتوحي ــل الم ــلمية داخ ــرات الس ــم التظاه ــي تنظي ــيًّا ف ــت دورًا أساس ــي لعب ــتقل، الت المس

(2)  استراتيجيات للانخراط الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني السوري في الشتات، ص 10.
(3)  المرجع السابق.
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ودعمهــا بالتغطيــة الإعلاميــة، وتأميــن الدعــم اللوجســتي للمتظاهريــن، نقلــت الحــراك الســلمي مــن مرحلــة 
العفويــة المطلقــة إلــى مرحلــة التنظيــم النســبي، وســدت فــراغ غيــاب القيــادة السياســية للثــورة. ومــع اتســاع 
الحــراك تطــورت هــذه التنســيقات إلــى مســتوى أعلــى مــن التنظيــم وتــم التشــبيك فيمــا بينهــا، وخــلال أربعــة 
الأشــهر الأولــى، تأسســت ثلاثــة أجســام رئيســة داخليــه مســتقلة، هــي لجــان التنســيق المحليــة بقيــادة رزان 
زيتونــة ومــازن درويــش، والهيئــة العامــة لقيــادة الثــورة بقيــادة ســهير الأتاســي ونضــال درويــش، والمجلــس 
ــا  ــكيلات لاحقً ــذه التش ــت ه ــمالي، انضم ــل الش ــيد وواص ــن رش ــاد الدي ــادة عم ــورة بقي ــادة الث ــى لقي الأعل
للمجلــس الوطنــي الســوري المعــارض (4). فــي مرحلــة لاحقــة بــدأت هــذه التشــكيلات المدنيــة بالخــروج 
عــن ســلميتها وأخــذت تعمــل علــى دعــم الكتائــب المســلحة التــي انشــقت عــن الجيــش، ثــم تورطــت أكثــر 
ــك  ــر، وذل ــش الح ــل الجي ــلٍ لفصائ ــلاح وتموي ــراء الس ــات ش ــي عملي ــكرية وف ــس العس ــاء المجال ــي إنش ف
بمــا يخالــف مهمــات المجتمــع المدنــي الــذي ينحصــر دوره بــإدارة الصراعــات ســواء كانــت مــع الســلطة 
ــام  ــبب بالانقس ــا يتس ــة وكل م ــف والطائفي ــن العن ــدًا ع ــلمي، بعي ــلوب س ــي بأس ــع المدن ــل المجتم أو داخ

الاجتماعــي، ومــا يفقــد مبــرر وجودهــا.
أمــا فــي مرحلــة الصــراع المســلح وفــي المناطــق الســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، فقــد بــدأت تبــرز 
للوجــود تنظيمــات جديــدة ذات طابــع مدنــي غيــر حكومــي، تمولهــا دول أجنبيــة بأجنــدات عمــل معولمــة، 

ومقــرات عملهــا الرئيســية موجــودة خــارج الحــدود الســورية.

فرص بناء المجتمع المدني في ظل الانقسامات الراهنة؟

تحدثــت دراســة أوروبيــة صــدرت حديثًــا عــن البيئــة المحتملــة لتمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
العمــل داخــل ســوريا، فحصرتهــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، ممثلــة بمناطــق: شــمال شــرق 
ســورية حيــث تســيطر وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، وشــمال غــرب ســوريا حيــث تســيطر هيئــة تحريــر 
ــدة لهــذه  ــة مقي ــي فيهــا، وبيئ الشــام، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تجــد الدراســة، فرصًــا ضعيفــة للعمــل المدن
ــز  ــث تمي ــة، حي ــبه معدوم ــرص ش ــي ف ــا، فه ــب تقديراته ــام وبحس ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــا ف ــطة، أم الأنش
ــا  ــتحيل، أم ــا مس ــي فيه ــل العلن ــق، والعم ــة ودمش ــى : اللاذقي ــة، الأول ــق جغرافي ــلاث مناط ــن ث ــة بي الدراس
ريــف دمشــق فهــو أكثــر فعاليــة وقبــولًا لــه مــن المناطــق الســابق ذكرهــا، أمــا المنطقــة الثالثــة، الأكثــر ملائمــة 
للعمــل المدنــي المنظــم فهــي الســويداء، حيــث يتوفــر لديهــا الاســتعداد لحمــل أعبــاء تلــك المهمــة (5). وكل 
غ لاســتراتيجية الانخــراط الاوروبيــة القائمــة علــى دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي  مــا ســبق ذكــره ر يســوِّ
الموجــودة فــي الشــتات، بــدلًا مــن التوجــه نحــو الداخــل الســوري(6)، فــي حيــن يتــم تجاهــل ســائر المناطــق 
الســورية الخاضعــة لســيطرة النظــام، مثــل حمــص وحمــاة ودرعــا، ففيهــا فجــوة كبيــرة بيــن أبنــاء المجتمــع 

الواحــد، نتيجــة التمــزق الاجتماعــي الــذي حــدث بســبب الحــرب الأهليــة التدميريــة.

ــي،  ــعد العش ــة، أس ــدات المتصارع ــرب الأجن ــي ح ــتقلاليته ف ــوري اس ــي الس ــع المدن ــر المجتم ــف خس كي  (4)
2020، مركــز كارنيغــي. 

ــان  ــن ف ــتات، إروب ــي الش ــوري ف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــي م ــراط الأوروب ــتراتيجيات للانخ اس  (5)
فيــن، بباتريــس نــون، مؤسســة فريدريــش إيبــرت، أيلــول/ ســبتمبر 2021، ص6.

(6)  المرجع السابق.
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ــورية،  ــي س ــل ف ــي الحاص ــي الطائف ــام الاجتماع ــك الانقس ــح لذل ــال الأوض ــى المث ــص تبق ــل حم ولع
حيــث تحدثــت دراســة حديثــة للمحاميــة جمانــة قــدور(7) عــن طبيعــة التناقضــات الراهنــة داخــل المجتمــع 
ــه،  ــام وخصوم ــار النظ ــن أنص ــرب، الأول بي ــل الح ــة بفع ــام رئيس ــة أقس ــى ثلاث ــكك إل ــذي تف ــي، ال الحمص
حيــث يمضــي النظــام فــي سياســات التغييــر الديمغرافــي بالمدينــة ومــن ضمنهــا إعــادة إحيــاء مشــروع )حلــم 
ــاء الســنية بالمدينــة، وكذلــك الأمــر اســتئنافه سياســة  حمــص(، واتباعــه سياســة منــع الخدمــات عــن الأحي
الاعتقــال، خارقًــا بذلــك تعهــده للذيــن أجــروا التســويات معــه، إضافــة لمنعــه إعمــار الأحيــاء الســنية وعــدم 
ســماحه لمــن يرغبــون بالعــودة مــن المهجريــن إليهــا إلا بموافقــات أمنيــة، وتنفيــذه سياســة الاســتيلاء علــى 
الأمــلاك الخاصــة بموجــب القانــون رقــم 10 لعــام 2018. أمــا التناقــض الثانــي، فهــو التناقــض الطائفــي بيــن 
ــد الواحــد. أمــا التناقــض الثالــث،  ــاء البل ــن أبن ــام بي ــن والشــيعة والســنة، مــا يؤكــد وجــود تفــارق ت العلويي
فهــو ببــن الــروس والإيرانييــن علــى مــد النفــوذ بحمــص. لتســتنتج الدراســة مــن ذلــك بأنــه لا نجــاح لمســار 
ــؤولين  ــك المس ــاة أولئ ــة، لمقاض ــة الانتقالي ــوازٍ للعدال ــر م ــار آخ ــه بمس ــم ربط ــم يت ــية، إن ل ــة السياس العملي
عــن الاعتقــالات الجماعيــة، والقتــل، والتعذيــب، والاغتصــاب. فالنظــام بســلوكه الثــأري الطائفــي الجديــد، 
يضــع أسسًــا وقواعــد لنــزاع مســتقبلي أشــد خطــورة مــن الســابق. مــن العــرض الســابق ذكــره، نجــد أن النظــام 
ــص،  ــة حم ــات محافظ ــن مكون ــش بي ــف التعاي ــى إدارة مل ــة أو حت ــن إدارة الأزم ــزًا ع ــات عاج ــوري، ب الس
ــد  ــران ليزي ــي وجــود إي وكذلــك الأمــر فــي محافظــات حمــاة ودرعــا وغيرهــا مــن المــدن المختلطــة، ويأت
المشــهد الســابق تعقيــدًا، ومــن هنــا وضمــن مهمــات الانتقــال الديمقراطــي، فــإن تنميــة المجتمــع المختلــط 
طائفيًــا، ســيقع عــبء معظمهــا علــى عاتــق المجتمــع المدنــي الســوري المحلــي المســتقل مســتقبلًا، قبــل أن 

يكــون مســؤولية الدولــة.
ــاته  ــي وانعكاس ــراع الطبق ــو الص ــابقة، وه ــة الس ــره الدراس ــت ذك ــع أغفل ــض راب ــاك تناق ــة هن ــي الحقيق ف
علــى حيــاة الســوريين، حيــث قــاد تدميــر المــدن الحضريــة الســورية ليــس فقــط لتحطيــم التعايــش الثقافــي 
بيــن الطوائــف، بــل لتحطيــم نمــط عيــش الطبقــة الوســطى داخــل المــدن عنــد كل الطوائــف، وهــي الطبقــة 
ــا  ــةَ اســتيلائه علــى الســلطة، وبنــت معــه عقــدًا اجتماعيًّ التــي أدت دورًا رئيسًــا فــي دعــم ســلطة البعــث بداي
ــة فــرز مهمــة داخلهــا، وعلــى وقــع توجهــات  اســتمر لحيــن حصــول انقــلاب 1970، الــذي أحــدث عملي
النظــام الليبراليــة بالانفتــاح الاقتصــادي التدريجــي وتخليــه عــن المشــروع الشــعبوي فــي التنميــة المســتقلة، 
كفــت بموجبــه برجوازيــة الدولــة البيروقراطيــة عــن لعــب دورهــا البونابرتــي الســابق، وانتقلــت إلــى التحالــف 
مــع تجــار الســوق الســوداء، وسماســرة القطــاع الخــاص شــركاء الاقتصــاد الحكومــي فــي نهــب المــال العــام 
ــة  ــوء طبق ــا بنش ــمح تدريجيً ــا س ــب، مم ــق وحل ــة دمش ــارة مدين ــي تج ــار غرفت ــريحة تج ــع ش ــدره، وم وه
ــث  ــعارات البع ــولاء لش ــن بال ــا لا تدي ــة، وبكونه ــا الحضري ــابقتها بأصوله ــن س ــة ع ــدة مختلف ــطى جدي وس
ــن  ــة م ــل أيديولوجي ــا وأق ــا وتعليمً ــر احترافً ــا أكث ــي، كونه ــي الطبق ــا بالترق ــة أفراده ــل لمصلح ــعبوية، ب الش
ســابقتها، ولكنهــا أكثــر اســتعدادًا للانغمــاس بتوجهــات الفســاد والهــدر الاقتصــادي الحكومــي، ذلــك الفــرز 
ــي كان ينتهجهــا النظــام، بحــق  ــدة الت ــه، سياســية الإفقــار المتزاي ــذي شــجع علــى حدوث ــد ال الطبقــي الجدي
أصحــاب الدخــل المحــدود، مقلــلًا بذلــك مــن عــدد المســتفيدين بالترقــي الطبقــي بيــن موظفــي الدولــة مــا 
عــدا أولئــك الذيــن يظهــرون ولاءهــم المطلــق لــه، كمــا أنهــا فــي أغلبيتهــا بســبب إغــلاق المجــال السياســي 

حمــص: انقســامات تعكــس وتجســد الصــورة الكليــة للنــزاع الســوري العالــق، جمانــة قــدور، مركــز كارنيغــي   (7)
ــط.  ــرق الأوس للش
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ــة، بحيــث  ــة طبقي ــة تكســبها تماســكا ً وهوي ــر منظمــة فــي تنظيمــات سياســية أو مدني فــي ســورية، طبقــة غي
يكــون لديهــا الاســتعداد لخــوض نضــال مدنــي ضــد أجهــزة الســلطة المهيمنــة، ونظــرًا لكونهــا طبقــة مدنيــة 
مســتقرة فــي مــدنٍ فــرصُ العمــل لــدى القطــاع الخــاص فيهــا مــا زالــت قليلــة، كان مــن الســهل علــى النظــام 
ــاء  ــريحتي الأطب ــا لش ــرًا إلزاميًّ ــنوات أم ــس س ــرة خم ــة لفت ــدى الدول ــل ل ــه العم ــا، بجعل ــا اقتصاديً احتواؤه
والمهندســين، حيــث انصبــت جهــوده علــى محــاولات تفريــغ هــذه الطبقــة بشــرائحها المتعــددة أيديولوجيًــا 
ــة عليهــا،  ــة الطبقي ــق إفســادها، أو تحييدهــا لتأخــذ صفــة التكنوقــراط، كشــكل مــن أشــكال الهيمن عــن طري
ولكــن مــا لبثــت عمليــة غســل الأدمغــة أن ضعــف تأثيرهــا فــي ســنوات الألفيــة الثالثــة، مــع تفكيــك دولــة 
الرعايــة الاجتماعيــة، وإلغــاء قــرار العمــل الإلزامــي لــدى الدولــة، وتفضيــل قســم منهــم العمــل لــدى القطــاع 
ــة للقطــاع الحكومــي.  ــا مــن التبعي ــرة، مــا جعلهــا تتحــرر تدريجيً الخــاص المتنامــي دوره خــلال تلــك الفت
ومــن أفــراد أســر هــذه الطبقــة، تشــكلت تنســيقيات الثــورة الســورية عــام 2011، فجــاءت الحــرب لتدفــع بهــا 
لمصــاف المهجريــن والفقــر والتهميــش الكامليــن، وتفقدهــا ســائر مكتســباتها الماديــة والمعنويــة، لتكــون هي 
وحدهــا مــن لديــه المؤهــلات مــن بيــن ســائر الطبقــات الاجتماعيــة المتعــددة، لبنــاء أطــر تنظيميــة لمجتمــع 
مدنــي جديــد بهويــة الاختــلاف علــى وقــع التناقضــات الراهنــة، وتخــوض النضــال المدنــي ضــده وفــق رؤيــة 
وإرادة مســتقلة، باســم الشــعب الســوري الواحــد، وبعيــدًا عــن الاســتقطابات الخارجيــة، ومشــاعر الخــوف 
ــل أن  ــدة، قب ــن جدي ــرى تضام ــاء ع ــاد بن ــا أع ــد، مم ــد الواح ــاء البل ــن أبن ــام بي ــا النظ ــي زرعه ــة الت والكراهي
يحــدث التصــادم والانقســام مجــددًا خــلال الحــرب، ومــا ســهل قيامهــا بهــذه المهمــة، رأســمالها المعرفــي 
والثقافــي، وأن لديهــا خبــرة فــي الشــأن العــام مــن خــلال العمــل البيروقراطــي لــدى الدولــة، ومــن تداخــل 
شــرائحها مــع الطبقــات الأساســية المتناحــرة، وكل تلــك الميــزات ســوف تمكنهــا فــي المســتقبل أيضًــا مــن 
ــةً  ــريعة آلي ــة الس ــورة التكنولوجي ــتثمرة الث ــلطية مس ــة التس ــزة الدول ــة أجه ــد هيمن ــة ض ــرب ناعم ــوض ح خ
لإنتــاج الوعــي المدنــي الجديــد الداعــم للحــراك الاجتماعــي، فــي حيــن تختــرق بنيتهــا الثقافيــة وعلاقاتهــا 
الاجتماعيــة ســائر الاختلافــات إذ لا يوجــد نمــط إنتــاج واحــد يحــدد مواقعهــا مــن الصــراع الطبقــي الدائــر 
ــك  ــا، لذل ــي ردود أفعاله ــم ف ــدة، تتحك ــة واح ــة أو إثني ــة أو ديني ــة طائفي ــي، أو عصبي ــع المدن ــل المجتم داخ
موقفهــا أقــرب ا لأن يكــون مســتقلاًّ عــن الصراعــات الاجتماعيــة وعــن ســلطة الدولــة، ويمكنهــا إضافــةً إلــى 
ــر  ــراع، ويمكــن أن تتغي ــراف الص ــن الطبقــات وموقفهــا مــن أط ــيط بي ــا ســبق ذكــره، مــن لعــب دور الوس م

علــى المــدى المتوســط والطويــل، مــع اشــتداد عمليــة الفــرز الطبقــي بداخلهــا.
ولكــن مــا يمكــن اســتخلاصه علــى المســتوى النظــري مــن تنامــي دور الطبقــة الوســطى فــي تفعيــل الحراك 
الشــعبي الســلمي، أنــه يأتــي علــى حســاب دور المثقفيــن الــذي أخــذ مؤخــرًا بالتــآكل والانحســار التدريجــي، 
بعــد أن كانــوا شــبه طبقــة لديهــا الثقافــة والمعرفــة كثــروة أو رأس مــال رمــزي، تمــارس مــن خلالهما الســلطة، 
ــة والقــوة، فــي حيــن مــا تقدمــه الطبقــة  ــات المكان ــد والأيديولوجي ــاج العقائ حيــث يكســبها دورهــا فــي إنت
الوســطى الجديــدة فــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة، يحقــق ربــط المعلومــات بين أوســع شــرائح المجتمــع، دون 
تضمينهــا أيديولوجيــا وتكــون مضطــرة إلــى تقديــم التحليــل النظــري، أو النقــد والتفســير لثقافــة خبرية بشــكل 
يومــي. وهــذا لا ينفــي قابليــة التنظيمــات المدنيــة المنبثقــة عنهــا، لحمــل أجنــدات الصــراع المتضــادة، إذا مــا 
فقــدت اســتقلالها الذاتــي إزاء ســلطة الدولــة أو المنظمــات الدوليــة أو حيادهــا المؤقــت الهــش عــن الصــراع 
الطبقــي فــي المجتمــع، وانزلقــت باتجــاه تأجيــج مشــاعر الخــوف والكراهيــة، والصــراع وعــدم الاســتقرار، 

بعيــدًا عــن التســامح ونبــذ العصبيــات. 



257

مقاربات حول ملف العدد
دور النضال المدني في بناء الخط الثالث في ظل مجتمع منقسم بالحرب؛ دراسة للحالة السورية

ا عن استراتيجية بديلة للنضال المدني 
ً
بحث

النضــال المدنــي الــذي يحتاجــه المجتمــع الســوري فــي هــذه المرحلــة، هــو الــذي يعيــد للبــلاد الوحــدة 
ــي  ــاهم ف ــا يس ــلمي، وبم ــي وس ــكل تدريج ــة بش ــل الأزم ــزع عوام ــتقرار بن ــة والاس ــة والاجتماعي الاقتصادي
بنــاء كتلــة تاريخيــة داعمــةٍ لمشــروع التغييــر الديمقراطــي مســتقبلًا، وذلــك بعــد أن فرقتــه الحــرب وصــراع 
النخــب السياســية علــى الســلطة، حيــث يمكــن للمجتمــع المدنــي مــن لعــب دور القــوة الثالثــة، التــي تــوازن 
ــة  ــوض معرك ــي خ ــهام ف ــة، والإس ــرة الانتقالي ــلال الفت ــود خ ــر الجه ــل تضاف ــن أج ــراع م ــراف الص ــن أط بي
ــا للحديــث  ــه. وهــذا يعيدن ــاس مــن حول ــد يجمــع الن ــلاد ليكــون أســاس تعاقــد جدي ــد للب الدســتور الجدي
عــن ضــرورة مأسســة هــذه المنظمــات علــى أســس وطنيــة ديمقراطيــة مســتقلة القــرار، حتــى تكــون مؤهلــة 
ــور وراءه،  ــيد الجمه ــة وتحش ــتطيع التعبئ ــات، يس ــات والطبق ــف والإثني ــر للطوائ ــي عاب ــاب ثقاف ــل خط لحم
ــاص  ــاع الخ ــتقطب القط ــة، تس ــاريع التنموي ــي المش ــاركين ف ــن والمش ــن والمتبرعي ــة للمتطوعي ــم رؤي وتقدي
ــات  ــن الطبق ــدة بي ــة جدي ــات اجتماعي ــاء علاق ــي إرس ــة، وف ــع الدول ــا م ــارًا تكامليًّ ــم مس ــي، وترس المحل
ــكل  ــا بش ــن أطرافه ــراع بي ــا وإدارة الص ــي إنتاجه ــة دورًا ف ــات المدني ــؤدي المنظم ــات، فت ــف والإثني والطوائ
ســلمي، عبــر قنــوات تفــاوض وديناميــات داخليــة مفتوحــة مســتقلة عــن تدخــلات الســلطة. وحتــى يكــون 
ــا شــعبيًّا بشــكل جوهــري، يفتــرض قيامــه علــى العمــل التطوعــي غيــر المأجــور  النضــال المدنــي ديمقراطيًّ
بمــا يؤمــن اســتقلاله عــن أي ســلطة تســعى لاســتتباعه ســواء كانــت ســلطة الدولــة أم عائــدة لــدول خــارج 
الحــدود الســورية، وتطويــر خبرتهــا فــي إدارة الصــراع مــع الســلطة السياســية أو صــراع الطبقــات المتنافســة 

ــروة ســلميًا وبشــكل تراكمــي. علــى الســلطة والث

أبرز معالم هذه لاستراتيجية البديلة للمجتمع المدني الجديد 

1 - استقلالية القرار والتحرر من التبعية الراهنة بالابتعاد عن التمويل الدولي، وبشكل مخالف تمامًا لما يجري 
لدى منظمات الشتات السوري.

2 - التركيز على العمل داخل مناطق سيطرة النظام، وقوى الأمر الواقع معًا، بما يؤكد الهوية الجديد للعمل المدني، 
ويكسبه رصيدًا اجتماعيًّا.

3 - التركيز على مشاريع التنمية ذات التمويل الذاتي طويل الأجل، بما يتيح خلق نمط إنتاج تعاوني بين الفاعلين 
الاجتماعيين الجدد، ويعزز ثقافة الاعتماد على الذات وسد فراغ الثغرات التي تم التخلي عنها من قبل الدولة 
له  يتيح  كما  مفاجئة،  متغيرات  وجه  في  الصمود  على  المجتمع  تحمل  قدرة  من  يزيد  ما  الراهنة،  التسلطية 

ممارسة الديمقراطية من القاعدة من دون أن يتم فرضها عليه من الأعلى.

4 - جوهر المجتمع المدني السوري الغائب حاليًا عن الفعل، هو العمل التطوعي غير المأجور. 

5 - إدارة الصراعات الاجتماعية والسياسية مع السلطة وبين الطبقات المتنافسة على السلطة والثروة بشكل سلمي، 
عبر قنوات تفاوض ومنصات حوار مفتوحة بين المناطق والمكونات بشكل دائم.



258

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

6 - دعم المجتمع المحلي بقيادة مشاريع داخل سورية بما يعزز علاقات التنسيق والتشبيك في العمل المدني بين 
المناطق، بدلًا من التنافس بين المجموعات المدنية المختلفة.

الضغط  أدوات  إحدى  السوري،  الداخل  في  مدني  بحراك  المسنودة  المدني  المجتمع  مشاركة  مهمة  تعتبر   -  7
الجماهيرية في مرحلة التفاوض على الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية، والدستور الدائم خلال المرحلة 

الانتقالية. 

تقوم  المدني،  للمجتمع  ديناميات  أساس  الموسع، على  المحلي  الحكم  مناطق  داخل  الحوكمة  مفهوم  بناء   -  8
الثقافية والتعايش بين المكونات داخل المناطق المختلطة، بدلًا من العمل  على الاعتراف بشرعية التعددية 
على بناء سلطات محلية بديلة لسلطة الدولة، بحيث يكون هناك نوع من التكامل بين مشاريع التنمية المدنية 
داخل المناطق السورية، والمشاريع التي ترعاها الدولة، بجدلٍ يقوم على الترابط لا على الانقسام. فإضعاف 
دور الدولة أو السعي إلى تغيبها عن الفعل والحضور، هو في الوقت نفسه إضعاف للمجتمع المدني، ويقود 
إلى اضمحلاله، وهذه النبوءة أطلقها ماركس الشاب سنة 3481، وقد أكدتها تجربة المنظمات المدنية غير 

الحكومية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث فشلت هذه المنظمات في سد فراغ سلطة الدولة.

9– لعل الهدف الرئيس المطلوب إنجازه ضمن الاستراتيجية البديلة اليوم، هو استثمار عجز النظام في إدارة الأزمة 
عودة  على  بالعمل  البلاد،  مستوى  على  الواحدة  الإنتاجية  الدورة  أوصال  تقطع  نتيجة  الخانقة،  الاقتصادية 
الحراك الشعبي السلمي إلى المحافظات السورية بشكل تدريجي، وهو مسار للنضال المدني السلمي، يجمع 
الناس في مختلف المناطق والانتماءات، وصولًا لمرحلة التشبيك وعقد مؤتمر وطني مدني شعبي لا يستثني 
مغلوب(،  ولا  غالب  )لا  قاعدة  على  بالآخر  والاعتراف  الديمقراطي،  الانتقال  باتجاه  الضغط  مهمته  أحدًا، 
كمسار منفصل عن الحل السياسي الدولي، وهو لا يلغيه، ولكن لا يراهن عليه كمسار وحيد مسؤول عن الحل 

السياسي، بل يجب فتح مسار شعبي للحل من خلال التشبيك بين المناطق.

10 - إن وجود مجتمع مدني سوري في الشتات، مستتبع للدول الداعمة بالتمويل والتخطيط، منفصل في ظروف 
عمله عن ظروف الشعب في الداخل السوري، يسعى بشكل لتمثيله والهيمنة عليه بشكل أحادي، هو خيار غير 
ديمقراطي، خصوصًا عندما يرفض الاعتراف بشرعية النضال المدني التطوعي المستقل في الداخل السوري، 
النضال  إنجاح  في  دورًا مساعدًا  يؤدي  أن  الاستراتيجية، ويمكن  تلك  لتحقيق  كابح  يشكل عامل  لذلك هو 
المدني السوري، فيما لو تغيرت مساراته ومرتكزاته الحالية، ليصبح عاملًا داعمًا لإنجاح النضال المدني في 

الداخل، وليس التنافس معه.

11  - عدم الفصل بين النضالين المدني والنضال السياسي، عندما يكون الأمر متعلقًا بنزع هيمنة الدولة التسلطية 
الراهنة عن المجتمع المدني والأهلي في سورية، فالتخارج القائم بين الجانبين يضعف الطرفين معًا، في حين 
النقابات  إطار  ضمن  العمل  في  خاص  وبشكل  والتكامل،  التنسيق  منهما  يستوجب  الهيمنة،  حاجز  اختراق 

المهنية في مناطق سيطرة النظام.
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مقاربات حول ملف العدد
دور النضال المدني في بناء الخط الثالث في ظل مجتمع منقسم بالحرب؛ دراسة للحالة السورية

النضال المدني في الحواضن الاجتماعية للنظام )الساحل السوري(؟

لا بــد مــن الاعتــراف بدايــة بوجــود اســتعصاء لنهــوض النضــال المدنــي فــي مناطــق مثل الســاحل الســوري 
ــورية،  ــورة الس ــنوات الث ــلال س ــر خ ــم تتغي ــتمرة ول ــت مس ــا زال ــام م ــة النظ ــث هيمن ــق، حي ــة دمش ومحافظ

ويتصــرف فيهــا بتحكــم شــديد المركزيــة.
اســتطاع النظــام الســوري خــلال العقــود الماضيــة، فــرض هيمنتــه علــى الطائفــة مــن خــلال سياســة الإفقار 
شــديد للريــف العلــوي، وتقديــم نفســه كمنقــذ وحيــد لهــا بفتــح بــاب التطــوع أمامهــا فــي الجيــش وأجهــزة 
ــب  ــكيل نخ ــه تش ــا، ومنع ــي بوجهه ــال السياس ــه المج ــتراتيجية، إغلاقُ ــك الاس ــاح تل ــاهم بإنج ــن، وس الأم
ــا شــعواء علــى النخــب والمرجعيــات  سياســية معارضــة لــه أو حتــى مســتقله عــن هيمنتــه، حيــث شــن حربً
بكافــة أشــكالها، وكان الاســتثناء الوحيــد الــذي اســتطاع كســر تلــك القاعــدة فــي محاولــة جــادة لإفشــال ذلك 
المخطــط ونجــح فــي ذلــك إلــى حيــن، هــو حــزب العمــل الشــيوعي الــذي تمكــن مــن اســتقطاب النخــب 
العلويــة المعارضــة لنهــج النظــام علــى مــدار عــدة عقــود مــن الزمــن، علــى أســاس برنامــج يتناقــض طبقيًــا 
مــع نهــج الإفســاد والانعــزال الطائفــي، وذلــك بعــد أن اســتعادت الحلقــات الماركســية برنامــج ٢٣ شــباط، 
وقامــت بتحديثــه وتطويــره فــي ضــوء الظــروف الســورية. وقــد تــم مواجهــة تلــك المحاولــة مــن قبلــه بقمــع 
ــن  ــر ع ــا عب ــوري، عندم ــاحل الس ــاء الس ــتقطاب أبن ــي اس ــح ف ــزب نج ــروع الح ــره، لأن مش ــل نظي ــديد ق ش
تطلعاتهــم العلمانيــة علــى قاعــدة العدالــة الاجتماعيــة بــدلًا مــن العصبيــة الطائفيــة، وفــي تأطيــر عمــل النخــب 
السياســية، محدثًــا فــرزًا واضحًــا داخــل مجتمــع الســاحل علــى أســاس البرنامــج السياســي وليــس الانتمــاء 
العشــائري، وقــد عبــر عــن تلــك التناقضــات بيــن النخــب العلويــة الرافضــة ا للخطــوط الحمــر عنــد النظــام، 
ــس  ــن، والجن ــرم: الدي ــوث المح ــه )الثال ــي كتاب ــين ف ــي ياس ــي، بوعل ــرن الماض ــبعينيات الق ــد س ــلال عق خ

والصــراع الطبقــي(.
ومــع بدايــات تظاهــرات الثــورة الســورية عــام 2011 وبحســب دراســة للباحــث )د. راتــب شــعبو(، فقــد 
ــعور  ــب الش ــد تغل ــه، وق ــوق إلي ــع الت ــر م ــن التغيي ــوف م ــوي، )بالخ ــام العل ــرأي الع ــات ال ــت توجه امتزج
الأول( بفعــل الانزيــاح فــي مســارها باتجــاه الأســلمة (8)، وقــد توزعــت توجهــات الــرأي العــام العلــوي مــن 
الثــورة الســورية بحســب الدراســة المذكــورة بيــن أربعــة مواقــف، هــي موقــف فئــة المســتفيدين مــن النظــام 
والداعميــن لــه. وموقــف الفئــة المعارضــة التــي انقســم موقفهــا بــدوره إلــى شــطرين، الأول يمثــل رأي الأقلية 
وقــد دعــم شــعار إســقاط النظــام. والشــطر الثانــي يمثــل رأي الأكثريــة، حيــث وجــدت بالنظــام الشــر الأهــون 
بمواجهــة الفاشــية الإســلامية، لذلــك اكتفــت بالمطالبــة بإصــلاح النظــام. والرابــع، هــو موقــف فئــة غالبيــة 
العلوييــن مــن الفقــراء الذيــن يخشــون التغييــر علــى الرغــم مــن بؤســهم، خوفًــا مــن الاضطهــاد الإســلامي(9)، 
وهــذه الكتلــة الســلبية الوازنــة، هــي غيــر مســتفيدة مــن ســلطة الدولــة، لذلــك هيمنــة النظــام الســوري عليهــا 
كان ضعيفًــا، بســبب تضررهــا مــن سياســة نقــص الخدمــات والرعايــة الاجتماعيــة، وفقــد الأبنــاء فــي حــروب 

النظــام الأهليــة التدميريــة.
ولكــن مأســاة الحــرب الأخيــرة بــدأت بقلــب كافــة المعطيــات الســابقة التــي أنتجهــا نهــج الإفقــار المتزايــد 

(8)  العلويون والثورة السورية، راتب شعبو، مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية.
(9)  المرجع السابق. 
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والإفســاد الطائفــي مــن قبــل النظــام، نتيجــة حجــم الخســائر الكبيــر بيــن أبنــاء الطائفــة الفقــراء مــن المجنديــن 
والمتطوعيــن فــي أجهــزة الأمــن والجيــش خــلال ســنوات الحــرب، حيــث زج بهــم علــى خطــوط المواجهــة 
الأولــى، مــا وضــع أســر الســاحل الســوري فــي تناقــض مــع سياســته، ودفــع إلــى بلــورة موقــف عــام، أخــذ 
ــي  ــاركة ف ــن المش ــوي ع ــباب العل ــام الش ــرة إحج ــوغ لأول م ــن، ويس ــراء العلويي ــوف فق ــن صف ــد بي يتصاع
ــد  ــم للأس ــرس القدي ــد الح ــن أبع ــي، حي ــرداء الطائف ــه ال ــزع عن ــد ن ــام ق ــد النظ ــن نج ــي حي ــراع (10)، ف الص
الأب عــن الســلطة، وطــور النظــام باتجــاه توريــث الســلطة، وخــص العائلــة وأبنــاء العشــيرة المقربيــن منــه، 
بمغانــم الســلطة، تــاركًا تحمــل عــبء مخاطرهــا للطائفــة، بــدلًا مــن تقديــم حلــول ماديــة لتحســين الأوضــاع 

المعيشــية للأســر التــي فقــدت أبناءهــا بالحــرب.
ــة  ــية الدائم ــية الروس ــة الدبلوماس ــع البعث ــتات، م ــي الش ــة ف ــبٍ علوي ــاعٍ لنخ ــر اجتم ــف محض ــد كش وق
فــي الأمــم المتحــدة فــي جنيــف بتاريــخ 15 حزيــران/ يونيــو 2020، مقاربــة النخــب العلويــة المغيبــة عــن 
الحضــور للأزمــة، نســتخلص منــه بعــض الحلــول المقترحــة مــن قبــل الحاضنــة الاجتماعيــة للنظــام، لفــك 
ارتباطهــا بــه، وبحســب رأي هــؤلاء، فــإن الأمــر يحتــاج إلــى الحــوار والتوافــق بيــن ســائر المناطــق الســورية، 
ــبان  ــذ بالحس ــي، يأخ ــل الدول ــات الح ــارج آلي ــة وخ ــات علماني ــد، بتوجه ــي جدي ــد اجتماع ــل لعق للتوص
مخــاوف كل مــن تركيــا وإســرائيل فــي الحســبان، ويؤســس لإدارة محليــة بصلاحيــات موســعة للمناطــق، قــد 
تصــل للحــل الاتحــادي بعيــدًا عــن التخويــن بتهمــة الانفصــال، وبالمقابــل هنــاك حالــة مــن الرفــض لربــط 
مصيــر الطائفــة بمصيــر النظــام الســوري ؛ وكمــا نقــدر دافــع هــذا الموقــف الإيجابــي المشــروط، هــو الخــوف 
مــن الإســلام السياســي الســني، الــذي بــات يحتجــز تشــكل حــراك شــعبي ضاغــط علــى النظــام، للمطالبــة 
بالعدالــة الاجتماعيــة، والتعجيــل فــي إعــلان وقــف الحــرب، وبــدء التفــاوض علــى الانتقــال الديمقراطــي، 
ومســار الحــوار بيــن المكونــات حــول عقــد ســوري جديــد، يمكــن البــدء فيــه علــى صعيــد النخــب أو الحراك 
الشــعبي المدنــي كجــزء مــن النضــال المدنــي، وبشــكل منفصــل عــن مســار التفــاوض السياســي مــع النظــام.

النضال المدني في بيئة اجتماعية متغيرة تقطنها الأقليات )السويداء(

ــار  ــي مس ــام ف ــى الأم ــزات إل ــدة قف ــويداء، ع ــي الس ــرب ف ــنوات الح ــلال س ــي خ ــال المدن ــق النض حق
ــان أحــداث البــدو فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر  متصاعــد، حيــث شــكلت المواجهــة الأولــى مــع الجيــش إب
ــة،  ــلطة بالمحافظ ــى أدوات الس ــعبية عل ــة ش ــا هب ــي إثره ــدث ف ــن، ح ــن الجانبي ــا بي ــرخًا عميقً 2000 ش
ــة والتــي اســتمرت لعــدة عقــود،  ــة التســلطية علــى المجتمــع بأجهزتهــا القمعي ــة الدول كســرت حاجــز هيمن
،ســقط علــى يــد جيــش النظــام قرابــة 300 ضحيــة بيــن جريــح وشــهيد، وكانــت الخطــوة الثانيــة مــع تجربــة 
المنتديــات والاعتصامــات فــي زمــن ربيــع دمشــق حيــث أعلــن العمــل السياســي المعــارض عــن نفســه وبــدأ 
ينشــط باتجــاه عقــد اللقــاءات علــى نطــاق واســع وقــد تعــززت هــذه دون انقطــاع داخــل منــازل المعارضــة 
السياســية، وتجــذرت بصــورة أكثــر فعاليــة مــع إعــلان دمشــق، وإعــلان بيــروت دمشــق، التــي حــاول النظــام 
قمعهــا مــن خــلال فصــل العديــد مــن النشــطاء المدنييــن مــن العمــل الوظيفــي حيــث بلــغ عــدد مــن فصلــوا 
آنــذاك قرابــة 11 مدرسًــا وموظفًــا نذكــر مــن بيــن هــؤلاء )أ. مــروان حمــزة، أ. غســان جنــود، أ. فضــل اللــه 
حجــاز، أ. هيثــم صعــب وآخــرون(، واعتقــال بعضهــم نذكــر منهــم )أ. غالــب عامــر، أ. جبــر الشــوفي(، ومــع 

(10)  المرجع السابق.
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انــدلاع تظاهــرات الثــورة الســورية عــام 2011، تأسســت تنســيقية لتنظيــم شــؤون التظاهــر، تحــت مســمى 
ــة العمــل الوطنــي(، تحولــت بعــد أشــهر إلــى تجمــع مدنــي سياســي يضــم الأحــزاب السياســية إلــى  ) لجن
جانــب النقابــات المهنيــة، التــي انشــقت عــن التنظيمــات الخاضعــة لســيطرة النظــام تحــت مســمى )تجمــع 
القــوى الوطنيــة فــي محافظــة الســويداء (، وهــو مــا زال مســتمرًا فــي نشــاطه حتــى تاريخــه. وكان مــن أبــرز 
إنجازاتــه، المحافظــة علــى ســلمية العمــل السياســي، علــى الرغــم مــن حمــلات الاعتقــال الجماعيــة التــي 
طالــت طيفًــا واســعًا مــن المتظاهريــن، إذ تمكنــت هــذه القــوى مــن ممارســة الضغــط للإفــراج عــن حوالــي 
550 معتقــلًا، تكفــل المحامــون الأحــرار بالدفــاع عنهــم أمــام المحاكــم المتخصصــة بــدون مقابــل وبشــكل 
تطوعــي، وتوثيــق عشــرات حــالات الوفــاة لأبنــاء المحافظــة تحــت التعذيــب والتــي بلغــت قرابــة 25 شــهيدًا 
وبالاغتيــال حيــث بلــغ عــدد هــؤلاء قرابــة 47 شــهيدًا. والإنجــاز المهــم الثانــي لتجمــعٍ تمثّــلَ بالنــأي بنفســه 
عــن الانقســامات السياســية الحاصلــة بيــن صفــوف المعارضــة الســورية بيــن الداخــل والخــارج، علــى الرغــم 
مــن الجمــع فــي عضويتــه بيــن الأحــزاب المنتميــة لهيئــة التنســيق الوطنيــة، وتلــك المنضويــة فــي المجلــس 
الوطنــي، أمثــال حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري وإعــلان دمشــق. ولعــل المكــون المدنــي الأهــم الــذي 
ظهــر مــع الثــورة، ولعــب دورًا رائــدًا فــي تثبيــت قيــم الســلم الأهلــي، ووأد الفتنــة الطائفيــة وإفشــال محاولات 
الإيقــاع بيــن الجاريــن مجتمعــي درعــا والســويداء، وبيــن المكــون البــدوي داخــل المحافظــة، هــي )الهيئــة 
الاجتماعيــة للعمــل الوطنــي فــي الســويداء(، التــي مأسســت نفســها بانتخابــات دوريــة وفــق لائحــة تنظيميــة 
معلــن عنهــا، ورأســها فخريًــا قامــة وطنيــة تقليديــة، تحظــى باحتــرام وقبــول شــعبي، هــو )أبــو معيــن جمــال 
هنيــدي (، أمّــن وجــودُه للهيئــة غطــاء مهمــاً  مــن المجتمــع الأهلــي لحمايــة أنشــطتها مــن قمــع النظــام ونجــا 
ــد  ــى صعي ــرب عل ــلال الح ــق خ ــذي تحق ــرز ال ــدث الأب ــل الح ــلة. ولع ــال فاش ــة اغتي ــن محاول ــة م بأعجوب
الســلم الأهلــي تمثــل فــي تقديــم ملجــأ آمــن للمهجريــن مــن كافــة المحافظــات الســورية، وبشــكل خــاص 
أبنــاء محافظــة درعــا، حيــث وصــل عــدد هــؤلاء قرابــة 300,000 ألــف نســمة مــن نســاء وأطفــال وأصحــاب 
ــة  ــق بيئ ــة، بخل ت ــرة الموقَّ ــذه الهج ــمحت ه ــة. إذ س ــكان المحافظ ــي لس ــدد الفعل ــدر الع ــرة. أي بق ــن ح مه

اجتماعيــة مختلطــة بيــن مختلــف المكونــات الســورية، وهــذا يحــدث لأول مــرة فــي تاريــخ المحافظــة. 
ــل  ــيخة العق ــام مش ــرب، انقس ــلال الح ــي خ ــع الاهل ــى المجتم ــرأ عل ــذي ط ــرز ال ــور الأب ــل التط ولع
ــم اســتتباعها والســيطرة عليهــا مــن قبــل  ــي ت ــة الت ــن الــدروز علــى نفســها، وهــي المؤسســة الديني الموحدي
ــى أن ظهــرت إرهاصــات  ــة الخاصــة والــولاء، إل ــن الحيادي ــراوح بي النظــام طــوال عقــود، فــكان موقفهــا يت
ــي،  ــي محل ــق دين ــة( بأف ــال الكرام ــة رج ــاحة )حرك ــى الس ــرزت عل ــا ب ــام 2012، عنده ــة ع ــرب الأهلي الح
لمواجهــة تهديــدات عمليــات الخطــف التــي قامــت بهــا جبهــة النصــرة لأبنــاء المحافظــة ومحاولاتها الفاشــلة 
فــي الســيطرة علــى مطــاري، الثعلــة وخلخلــة، والتــي عززهــا الفــراغ الحاصــل نتيجــة انحســار ســلطة الدولــة 
المركزيــة و وتراخيهــا فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، وعــدم ضبطهــا الفلتــان الأمنــي، وتفشــي الغــلاء فــي 
الأســواق وتفشــي حالــة الفقــر وتلاشــي الطبقــة الوســطى، حيــث تدرجــت مواقفهــا، لتصــل لمقاربــة الحالــة 
الوطنيــة نتيجــة الأعمــال العســكرية للنظــام ضــد أبنــاء محافظــة درعــا، وقيامــه بتجنيــد الشــبان العاطليــن عــن 
ــاء  ــط أبن ــى رفــض توري ــادرة إل ــة، والمب ــه القتالي العمــل فــي ميليشــيات رديفــة للجيــش لتشــاركه فــي أعمال
الجبــل بذلــك ،أو إرســال أبنــاء المحافظــة إلــى الجبهــات لقتــال أبنــاء الوطــن الواحــد، ممــا اســتدعى إلقــاء 
الجــرم الدينــي علــى زعيــم الحركــة )الشــيخ أبــو فهــد وحيــد البلعــوس( وهــدر دمــه بتحريــض مــن الســلطة، 
انتهــى باغتيالــه مــع كوكبــة كبيــرة مــن قــادة الحركــة وبتفجيــر المشــفى الوطنــي فــي 4 أيلــول عــام 2015، 
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ــة هيجــان واضطــراب داخلــي مــا لبثــت أن توقفــت، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تنجــح  نشــب إثرهــا حال
سياســة العنــف فــي تطويــع موقــف الحركــة الرافــض للانخــراط فــي الحــرب التدميريــة، مــا اضطــر النظــام 
الأمنــي لتطبيــق سياســة الاحتــواء بــدلًا مــن العنــف عــن طريــق اختــراق الحركــة بقيادة أقــل تصلبــاً  واســتفزازًا 
للنظــام، تقبــل بالتنســيق الأمنــي مــع الأجهــزة الأمنيــة داخــل المحافظــة، حيــث تــم عــزل التيــار المعــارض 
الرافــض التنســيق معهــا مــن قيــادة الحركــة. وفشــلت كل جهــود الســلطة فــي إدارة الفــراغ الحاصــل بشــكل 
ــن  ــة، بي ــل المحافظ ــي داخ ــهد السياس ــي المش ــل ف ــي الحاص ــام الاجتماع ــن الانقس ــم م ــى الرغ ــر، عل مباش
ثلاثــة تيــارات رئيســة، الأول تيــار مــوالٍ، مكــون مــن مشــايخ المؤسســة الدينيــة الثلاثيــة المنقســمة بدورهــا 
علــى نفســها بيــن القبــول بالتبعيــة المطلقــة والنســبية للســلطة الأمنيــة إلــى جانــب ميليشــيات محليــة تســندها 
ــزب  ــوع(، والح ــه جرب ــيخ نزي ــوات )الش ــي، وق ــاع الوطن ــا، كالدف ــن قبله ــدارة م ــزة وم ــع الأجه ــن تصني م
ــر صراعــه مــع  ــارض يدي ــي وسياســي مع ــي مدن ــار وطن ــه الســوري. وتي الســوري الاجتماعــي، وحــزب الل
الســلطة ســلميًا. والثالــث تيــار رمــادي محايــد إيجابيًــا، وهــو التيــار الأكبــر مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى، فضــل 
تهجيــر أبنائــه إلــى خــارج البــلاد، حيــث بلــغ عــدد هــؤلاء بحســب بعــض التقديــرات قرابــة المئــة ألــف شــاب 
وشــابة، رفضــوا الخدمــة العســكرية والاحتياطيــة فــي الجيــش، أو القبــول بسياســية الحــرب الأهليــة التدميريــة 
ا بعــدد الموظفيــن الذيــن تــم تســريح قســم كبيــر منهم، بســبب  للنظــام. كمــا شــهدت دوائــر الدولــة نزيفًــا حــادًّ
ــس  ــا انعك ــم، م ــة والتعلي ــي الصح ــل قطاع ــاص داخ ــكل خ ــة، وبش ــة الاحتياطي ــاق بالخدم ــم الالتح رفضه
ــاء الأســر الفقيــرة والمتوســطة، وأدى إلــى مغادرتهــم مــدارس التعليــم  ســلبًا علــى الأوضــاع المعيشــية لأبن

الرســمي المجانــي، والذهــاب نحــو التعليــم الخــاص علــى المســتويات كافــة.
ــة  ــة الوطني ــل الجبه ــت داخ ــي حصل ــية الت ــقاقات السياس ــي الانش ــي، ه ــي النوع ــر السياس ــل التغيي ولع
ــورة  ــب ث ــا لجان ــة انحيازه ــا، معلن ــوادر أحزابه ــم ك ــا معظ ــث غادره ــام 2011، حي ــي ع ــام ف ــة للنظ التقدمي
ــيوعية،  ــزاب الش ــوادر الأح ــي لك ــع سياس ــة تجم ــي المحافظ ــكل ف ــد تش ــد، وق ــوري الواح ــعب الس الش
وتجمــع للبعثييــن الأحــرار الذيــن انشــقوا عــن حــزب الســلطة السياســية، وأصــدروا بيانــات سياســية تديــن 

ــلمية. ــوري الس ــعب الس ــورة الش ــة لث ــن، وداعم ــق المتظاهري ــش بح ــة والجي ــزة الأمني ــف الأجه عن
ــورة  ــت الث ــو حافظ ــا ل ــر فيم ــور أكث ــي أن تتط ــال المدن ــط النض ــة خ ــرز لمصلح ــة الف ــن لعملي وكان يمك
ــائر  ــا وس ــوار درع ــة لث ــرات الداعم ــف التظاه ــى توق ــلمة إل ــكرة والأس ــث أدت العس ــلميتها، حي ــى س عل
المــدن الســورية، وقــد بقيــت هــذه التظاهــرات متوقفــة إلــى أن جــرى اســتئنافها بشــكل متقطــع ومتصاعــد 
ــت  ــا، وصل ــة وخارجه ــارج المدين ــل وخ ــات داخ ــرات واعتصام ــكل تظاه ــى ش ــام 2020 عل ــن الع ــدءًا م ب
ــية  ــواد الأساس ــعار الم ــع أس ــلاء ورف ــات الغ ــى سياس ــا عل ــويداء، اعتراضً ــق الس ــق دمش ــع طري ــة قط لدرج
والعــزل والحصــار. وبعــد انتهــاء النظــام مــن عملياتــه القتاليــة فــي درعــا والتســويات هنــاك مــع بــدء تنفيــذ 
اتفاقيــات خفــض التصعيــد، حــاول الارتــداد علــى المجتمــع المحلــي وإعــادة أحــكام قبضتــه الأمنيــة عليــه 
ــات  ــى الجبه ــال عل ــاركة بالقت ــاري أو المش ــد الإجب ــض للتجني ــه الراف ــر موقف ــي تغيي ــل ف ــه فش ــددًا، لكن مج
خــارج حــدود المحافظــة، وكان مــن بيــن محــاولات الضغــط تلــك تنظيمــه لغــزو داعــش عــام 2017 الــذي 
ســقط إثــره قرابــة 273 شــهيدة وشــهيدًا، وإطلاقــه يــد عصابــات المخــدرات التابعــة لحــزب اللــه، ورعايتــه 
الخطــف المنظــم، والقتــل والتعذيــب والتصفيــة عبــر شــبكة إجراميــة موزعــة فــي المناطــق، بقصــد تمزيــق 
وحــدة أنســجة المجتمــع، إلــى أن انتفــض المجتمــع المحلــي فــي الشــهر الســابع مــن عــام 2022 مجــددًا 
بوجــه عصابــات الأشــقياء، وقــام بتفكيــك أهــم تنظيــم إرهابــي بنــاه الأمــن خــلال ســنوات بســاعات، والــذي 
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كان يقــوده المجــرم ) راجــي فلحــوط(، المســؤول عــن شــبكة الخطــف، وإنتــاج المخــدرات وتوزيعهــا فــي 
ــة  ــواه الأهلي ــي بق ــع المحل ــن المجتم ــا بي ــا هشًّ ــئ، توازنً ــوم المفاج ــك الهج ــق ذل ــة، ليخل ــة الجنوبي المنطق
ــة فــي العلاقــات العامــة وميليشــياتها التابعــة، وفــي مرحلــة  ــة العميقــة الكامن والمدنيــة وبيــن الســلطة الأمني
ــي  ــم إجرام ــدة لتنظي ــة جدي ــا ضرب ــيات، موجه ــع الميليش ــى موق ــه عل ــي هجوم ــع المحل ــع المجتم ــة تاب تالي
ــام  ــم الاعتص ــاء تنظي ــرًا ج ــر(، وأخي ــي مزه ــم )رام ــا لتنظي ــد(، وبعده ــليم حمي ــرم )س ــوده المج ــر يق آخ
الســلمي والصامــت، فــي ســاحة الكرامــة فــي مطلــع عــام 2023 والــذي اســتمر لمــدة ثلاثــة اشــهر وأعقبــه 
الهجــوم علــى مبنــى المحافظــة بعــد التضخــم الاقتصــادي المتزايــد، الــذي كان يضغــط علــى معظــم شــرائح 
المجتمــع، وبشــكل خــاص أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن ذوي الدخــل المحــدود، ليعبــر عــن بــروز قــوة مدنيــة 
جديــدة، أعــادت التــوازن بيــن مجتمــع ضربتــه الفوضــى وبــات مهــددًا بالانفجــار وبيــن الســلطة الأمنيــة، مــا 
ــدة  ــة المتزاي ــدات الأمني ــا، بعــد التهدي ــل أن يتوقــف ذلــك الحــراك مؤقتً أســقط ذلــك المخطــط الرهيــب قب
للناشــطين بالاعتقــال والتصفيــة والفصــل مــن الوظائــف، حيــث أرغمــت الســلطة علــى تنظيــم اعتصامــات 
ــة  ــالة واضح ــلًا رس ــر حام ــلمي الأخي ــراك الس ــاء الح ــن ج ــبوعي، ولك ــكل أس ــا بش ــده له ــادة مؤي مض
للســوريين الشــركاء بالوطــن، بوجــود أمــل وإمكانيــة لخــوض نضــال مدنــي داخــل مناطــق ســيطرة النظــام، 
وأن المجتمــع المحلــي المكــون مــن أقليــة طائفيــة، قــد تحــرر مــن هيمنــة الدولــة التســلطية، ولديــه القــدرة 
علــى التوســع والاســتقطاب، مســنودًا بخبــرة متراكمــة تؤهلــه لخــوض حــرب مواقــع جديــدة ضــد ســلطة أمــر 
الواقــع، وإفشــال سياســة التركيــع والحصــار ا والإفقــار الجاريــة ضــده، والتوســع أكثــر باتجــاه الاعتمــاد علــى 
الــذات فــي تنظيــم شــؤونه الأمنيــة والاجتماعيــة الداخليــة بشــكل جماعــي تلافيًــا لفوضــى مفتعلــة، والتعبيــر 
عــن رأيــه المســتقل، فيمــا يدبــر ضــده، ســواء جــاء مــن جهــة الداخــل أو الخــارج، وقــد ســاهم فــي تدعيــم 
ــاء  ــادرةُ أبن ــة، مب ــة الصعب ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــك الظ ــات تل ــة تحدي ــي مواجه ــع ف ــود المجتم صم
ــات حــراك الســويداء،  ــا، بحيــث ب ــا وماديً ــراب، لدعــم ذويهــم فــي الداخــل اقتصاديً ــل فــي دول الاغت الجب
التعبيــر الأوضــح لمجتمــع متحــرر مــن هيمنــة الدولــة التســلطية، ونقطــة بدايــة لتشــكل مجتمــع مدنــي جديــد 

بهويــة الاختــلاف بقــواه الذاتيــة.

خاتمة 

ــب  ــن جان ــا م ــن عليه ــة المهيم ــر الحكومي ــة غي ــات المدني ــتراتيجية التنظيم ــل اس ــة فش ــت الدراس  بين
ــال  ــة للنض ــتراتيجية بديل ــن اس ــث ع ــروري البح ــن الض ــك كان م ــورية، لذل ــي س ــة ف ــدات قــوى العولم أجن
المدنــي، تأخــذ بعيــن الاعتبــار جوانــب الضعــف فــي التجــارب الســابقة. وقــد قدمــت الدراســة معالــم لهــذه 

ــة. ــتراتيجية البديل الاس
كمــا أظهــرت إمكانيــة النضــال المدنــي فــي بعــض المناطــق بعكــس مــا تروجــه المنظمــات المدنيــة فــي 

الشــتات، مــع الاعتــراف باحتجــازه فــي مناطــق ســورية أخــرى، لأســباب متعــددة جــرى الحديــث عنهــا.
إن مشــروعية بنــاء الخــط الثالــث علــى قاعــدة النضــال المدنــي فــي الداخــل الســوري كخــط بديــل، لخــط 
المعارضــات الســورية المراهنــة علــى الحــل السياســي برعايــة دوليــة، فــي تحقيــق الانتقــال السياســي بتقاســم 
مغانــم الســلطة مــع نخــب النظــام، وبديــل بالوقــت نفســه للنهــج الاســتبدادي للنظــام، يتمثــل بانســداد أفــق 
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ــدت  ــد أن فق ــة بع ــية للمعارض ــر السياس ــكك الأط ــن تف ــورية، وم ــة الس ــي للأزم ــي التفاوض ــل السياس الح
ــدول  ــة وال ــن الإرادات الدولي ــوري م ــعب الس ــل الش ــي تمثي ــرعيتها ف ــتمد ش ــت تس ــا، وبات ــتقلالية قراره اس

المتدخلــة بالأزمــة، بــدلًا مــن الشــعب نفســه.
ــي  ــكل تدريج ــلمي بش ــعبي س ــراك ش ــتنهاض ح ــتراتيجيًّا لاس ــارًا اس ــي خي ــال المدن ــات النض ــك ب لذل
وبنضــال متراكــم، بعيــدًا عــن آليــة التحالفــات السياســية النخبويــة، التــي هدفهــا الصــراع علــى الســلطة، مــا 

ــم.  ــددًا بمصيره ــاك مج ــة الإمس ــوريين فرص ــد للس يعي
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